
 يتجاوز معرض ”ضياء الروح“ للفنان 
أحمد القط، الحضـــور الجلي للمرأة في 
لوحاته المعروضة، إلى الميتافيزيقيا (ما 
الفضفاضة،  بنطاقاتهـــا  الطبيعة)  وراء 
ليدمـــج فـــي لوحاتـــه عناصـــر الطبيعة 
مع آثاث المنازل، والقوالب الموســـيقية، 
مخلفا في النهاية جوا وجدانيا لمشـــاعر 

ممتدة.
يعبـــر المعـــرض، الـــذي يســـتضيفه 
غاليـــري ”آرت هوب“ بحي الشـــيخ زايد 
بمدينـــة 6 أكتوبـــر المتاخمـــة للقاهـــرة، 
ويســـتمر حتى منتصف أغســـطس، عن 
مفاهيـــم مغايـــرة للنســـاء والعالم الذي 
يعشـــن فيه، بتقديمهن بصـــورة مجردة 
وخاليـــة مـــن البهجـــة والزينـــة داخل 
إطارات مقفرة عتيقة، بطريقة تحمل قدرا 
كبيـــرا من البراءة تعـــوض نمط الحياة 

اليومية الجديدة بتسارعها وقسوتها.

تظهـــر لوحـــات المعرض العشـــرين 
جانبـــا من دوافع الاتجـــاه الميتافيزيقي 
المتمـــرد على واقـــع الإنســـان، وتركيزه 
على تناقضات العقل والجسد والفضاء 
والزمن، فدوافع اللاشـــعور وإسقاطاتها 
بما تحمله مـــن براءة وصـــدق حاضرة 
بقـــوة، تتكامـــل مـــع مناظرالفراشـــات 
والزهور والدمى وأشياء بسيطة متعلقة 

بالطفولة وجو الأسرة المفقود.
يخلـــق أحمـــد القـــط، مزجـــا بـــين 
الواقع والخيال شـــبيها بعالم الأحلام، 
فنساؤه وإن تشـــابهت ملامحهن تحمل 

كل منهـــن قـــدرا مختلفـــا مـــن الجمـــال 
يبرزه عالم الأعين الســـاحر الذي يشـــي 
بالأحبـــاء، ويفضح الخائفـــين والقلقين، 
ويخفف بدموعـــه الضئيلة آلام الحزانى 
والمكلومـــين، يقرنـــه بعالـــم الموســـيقى 
بصور مموهة لعازفي آلات نفخ خشبية 
ووترية يـــؤدون مقطوعات في هارموني 
شـــبيهة بضبط المرأة إيقـــاع الحياة في 

أسرتها.

نساء الأحلام

كامنـــة  بطاقـــات  اللوحـــات  تزخـــر 
للنساء يحلمن بتفجيرها وآمال مفقودة 
في الماضي والحاضـــر، براقصات باليه 
يتحركن في صورة ظلية كالأشـــباح، أو 
طيور محلقة في فضاء واســـع أو زهور 
متنوعـــة الألـــوان تنتظر بشـــوق موعد 
قطفهـــا، وكلها أحـــلام تداعب الأنثى في 
نطاقات زمنية مختلفـــة من عمرها فهي 

تحلم بالحرية والأمن وإثبات الذات.
البورتريـــه  علـــى  الفنـــان  يعتمـــد 
لتوصيل أفكاره، فالبطولة منفردة للمرأة 
فقط، وتحمل كل لوحة اســـتقلالية لكنها 
مرتبطـــة عضويا بغيرها مـــن اللوحات 
التـــي حال عرضهـــا بوتيرة متســـارعة 
ومتتاليـــة تتحـــول إلـــى مقطـــع فيديو 
صغير، ويمـــزج أدوار المـــرأة الحياتية 
فـــي العنايـــة بأســـرتها ومنزلهـــا مـــع 
توصيفها كمصـــدر جمالي للكون تنيره 
بابتســـاماتها وتظلمه في أوقات الحزن 

والكآبة.
تحمل الألـــوان الكثير مـــن الدلالات 
والمعانـــي الخاصة، فالأزرق كان حاضرا 
بقـــوة معبرا عـــن معنيـــين متناقضين، 
فكل النســـاء يجمعن في أحشائهن قدرا 
من الضعـــف والقوة والطيبـــة والحيلة 
والمكر، ورغم رمزية ”الزُرقة“ للنقاء كلون 
الســـماء الصافيـــة لكنها أيضا تجســـد 
أمواج البحر الهائجة التي تعصف بمن 

يقف في طريقها.
يتكـــرر الأمر ذاته مـــع أوراق الذهب 
والفضة التي طعم بها الكثير من لوحاته 
دون أن ترتديها أي من بطلاتها، وتعطي 

دلالات معنوية بأن النساء قوارير غالية 
الثمـــن يجب الحفـــاظ عليهـــا، لكنها لا 
تخلـــو من تأكيـــد على عشـــقهن لعالمهن 
الخاص من التزيـــن واقتناء المصوغات 
والمجوهـــرات مهما بلغن مـــن مناصب، 
بصرف النظر عن المســـتوى الاقتصادي 

الذي يعشن فيه.
يســـتغل الفنـــان ضربات الفرشـــاة 
لمنح خطوطه ملمســـا خشـــنا يتماشـــى 
مع الكم الكبير مـــن الورود التي جعلها 
بديلا لملابس النســـاء في بعض لوحاته 
لمضاهاة حقيقة الزهور في كونها مصدر 
ألـــم وجمال في الوقت ذاته، بأشـــواكها 
الدقيقـــة التـــي لا تســـلم الأيـــادي مـــن 
وخزها، وتتكامل مع نقوش تشبه أقمشة 
الخيامية الدارجة في المناسبات الدينية 
وملابس المزارعات التقليدية، في توليفة 
تعتبـــر أن جمـــال المـــرأة فـــي كينونتها 

وليس ملابسها.
تظهـــر اللوحـــات تأثر أحمـــد القط 
”باسيت“  بدمج  الفرعونية،  بالحضارة 
الإلـــه متعـــددة المعاني عنـــد المصريين 
القدمـــاء التي جســـدت لهم في الأســـر 
الحـــب  معانـــي  الحاكمـــة  القديمـــة 
والخصوبـــة والحنـــان وحمايـــة المرأة 
الحامـــل، قبـــل أن تضيف إليها الأســـر 
الحديثـــة معاني أكثـــر دنيوية كأيوقنة 
للحيـــاة والمـــرح وتغيـــر شـــكلها مـــن 
القطة التقليدية إلى رأس خرة ســـوداء 
مدموجة بجســـد امـــرأة ترتدي ملابس 

غالية الثمن.
يتكـــرر الأمـــر ذاته مع دمـــج الأبقار 
الفرعونية التي كانـــت أكثر الحيوانات 
التـــي عبـــر عنهـــا المصريـــون القدماء 
بأشـــكال ومآرب مختلفة، فجعلوها الإله 
”بـــات“ رمز الكـــون وجوهر الـــروح قبل 
مفتاح  أن يتم اعتبارهـــا الإله ”حتحور“ 
والموجودة  الفرعـــون  ووالـــدة  الحيـــاة 
قبل خلق العالم، وفـــي ما بعد أصبحت 

أيقونة للحب والموسيقى.
يقول الفنان أحمـــد القط لـ“العرب“، 
إن النســـاء في الفن يعادلـــن الحياة في 
والأمهـــات  الزوجـــات  فهـــن  الحقيقـــة، 
والأخـــوات، ورمـــوز للحنـــان والعطف 
والمـــودة والحب، ويســـعى في معارضه 
للبحث عن تلك المعاني في عيون ووجوه 

الشخوص التي يرسمها.
ســـبق لصاحـــب المعـــرض توظيف 
ثيمـــات المـــرأة والحيـــوان فـــي أعماله 
التـــي  تدور في فلـــك ”البورتريه“ أيضا 

ويستقي ملامحها من أشخاص يتعامل 
معهم يوميا، مـــع التركيز على الحالتين 
التعبيريـــة والانطباعيـــة لكل شـــخص 
واختيـــار الخامـــات المناســـبة لهـــا من 

الأكريليك والفحم والوسائط المتعددة.
يتخلـــص الفنان الشـــاب من ميراث 
متكـــرر لفنانـــي التشـــكيل مـــن الرجال 
فـــي تعاطيهم مـــع القضايا النســـوية، 
فصـــورة المرأة الكلاســـيكية كانت دائما 
تقدم ككائن ســـلبي لا يهمه سوى جماله 
الحسي بمشاهد نســـاء مستلقيات على 
أســـرة في عري يتفقـــدن مراكـــز الفتنة 
بأجسادهن، أو منغمسات في أداء مهام 
منزلية بما يتماشـــى مع طبيعة الرجال 
الذين تغلب عليهم نزعتهم الذكورية في 

التعاطي مع عالم المرأة.

نظرة سارحة

 صحيـــح تتضمن بعـــض اللوحات 
نفس النظرة الســـارحة الهائمة المعتادة 
للنساء في لوحات التشكيل، لكنه يمتاز 
بمنحهن قدرا كبيرا مـــن القوة بالملامح 

يجســـدنها،  التـــي  المقتضبـــة  الجـــادة 
وتحدي العيون التي تشـــعر من يشاهد 
اللوحـــات بأنهـــا تنظر إليه فـــي عينيه 
بنظـــرة  وربمـــا  خجـــل،  دون  مباشـــرة 
اســـتهجان على محاولتـــه التدقيق في 

تفاصيل جمالهن.
يوضـــح القـــط أن الإنســـان محـــور 
اهتمامه والدمج مع الحيوانات كالقطط 
والـــكلاب والأبقار والرمـــوز الفرعونية 
للآلهـــة هدفـــه فـــي التعبير عـــن معاني 
بشـــرية خالصة، ما بين الأُلفـــة والوفاء 
والســـكون، وحركة الخير والشـــر التي 

تتوالد مع أفكارنا وأفعالنا.
يســـعى الفنان المنغمـــس في مذهبه 
الفلســـفي الفنـــي، الـــذي يمكـــن وصفه 
بالمندثـــر باعتباره مرحلة فنية ســـابقة 
للســـريالية، في التأكيد علـــى أن العالم 
الســـطحي يخفي حقيقـــة مغايرة لما في 
داخل الإنســـان، أو رســـم ما وراء المادة 
المحسوســـة التي تدفعه أحيانا، لإضافة 
بعض الأشكال التي تبدو تافهة بطريقة 
متعمدة اتساقا مع عالم الأحلام العقلية 

الذي يحاول تقديمه.

ولا يخلـــو أســـلوب اللوحـــات مـــن 
اتجاهـــات جديـــدة يتزعمهـــا قطاع من 
التشكيليين يحاولون التحرر من أسلوب 
الأسلاف في تقديم المرأة كأيقونة جمالية 
مجردة من أي دلالات إنسانية، وتوسيع 
نطاقـــات التعبير عنها لعوالمها الخاصة 
بنفسيتها وطموحاتها وآلامها والجنوح 
نحو فهم عميق لمشكلاتها التي لا تنعزل 

عن الهموم المجتمعية بشكل عام.
يمثـــل ”ضيـــاء الـــروح“، المعـــرض 
الشـــخصي الســـادس لأحمد القط، الذي 
يحافـــظ فيـــه علـــى تخيلاتـــه الخاصة 
لعالـــم النســـاء، لا يســـتطيع الفكاك من 
أن المـــرأة كائن معطاء دائمـــا أو القبول 
بالتغيرات التـــي عصفت بقطاع عريض 
من النســـاء ودفعتهن للتخلي عن الكثير 
مـــن صبغتهن القديمة، يبتعد عن مثالية 
الجمال في رسم الوجوه حتى أن غالبية 
لوحاتهـــا تبتر الجـــزء العلوي من رأس 
المرأة، فالبنسبة له جمالها داخلي وليس 
خارجيا ويتجاوز تســـليعها أو تقديمها 
كوسيلة للدعاية لمنتج تجاري أو نموذج 

للإغواء والفتنة.

   مدريــد – يتواصل بالمتحف الوطني 
للآثــــار وســــط العاصمة مدريــــد، معرض 
خــــاص بعنــــوان ”الفنــــون المعدنيــــة في 
الأندلس“، يضم مجموعة نادرة من القطع 
الأثريــــة التي تــــؤرخ لتاريــــخ المعادن في 
الأندلس، من اســــتخراجها إلى معالجتها 
وتصميمها وتصنيعها على شــــكل أدوات 
وقطــــع فنيــــة تعكــــس عبقريــــة الصانــــع 
التقليــــدي بشــــبه الجزيــــرة الإيبيرية من 

حيث الإتقان والدقة الفنية.

وتعكس المعروضــــات والقطع الأثرية 
التــــي يحتضنهــــا هــــذا المعــــرض الــــذي 
يســــتمر إلى غاية 6 ســــبتمبر المقبل، مدى 
التأنــــق والحرفيــــة في صياغة وتشــــكيل 
قطع وأدوات فنية وأخرى للاســــتعمالات 
اليومية، التي بلغها الحرفيون بالأندلس 
خــــلال العصر الوســــيط، الذيــــن طوعوا 
والذهــــب  والبرونــــز  (الحديــــد  المعــــادن 
ليحولوها  وغيرهــــا)،  والنحاس  والفضة 
إلــــى قطع فنيــــة رائعة بحمولة إســــلامية 

لا تــــزال تأثيراتهــــا بارزة إلــــى اليوم في 
مختلف مظاهر الحياة بالغرب.

ويقـــف زوار المعرض مـــن خلال هذه 
المعروضات الفنية، وكذا عبر الوســـائط 
السمعية-البصرية الموزعة على مختلف 
أركان قاعة العـــرض، عند المحطات التي 
ازدهـــرت فيهـــا الحضـــارة الإســـلامية 
بالأندلس، وامتداد إشـــعاعها ليشمل كل 
أوروبـــا، وذلك عبر شـــواهد وقطع فنية 
ولقى أثرية تبهر براعة تصميماتها ودقة 
صنعها وعبقريـــة الأنامل التي طوعتها، 
لتصير إبداعا فنيا غزا مختلف المعارض 

عبر العالم.
وقـــال المدير المســـؤول عـــن المعرض 
ســـيرجيو فيـــدال ألفاريـــز، إن معـــرض 
”الفنـــون المعدنيـــة في الأندلـــس“، الذي 
يضم أكثـــر من 300 قطعة نـــادرة تتوزع 
ما بين القطـــع النقدية الذهبية والفضية 
والحلي والمجوهـــرات والأدوات المنزلية 
ومعـــدات اســـتخراج ومعالجـــة المعادن 
وأســـلحة الصيد والقتال، يشـــكل رحلة 
استكشـــاف لتاريخ الفنـــون المعدنية في 
الأندلـــس وتطورهـــا على مدى الســـنين 

والعقود، وكذا مختلف 
المراحل التاريخية الرئيسية 

التي مرت بها عملية 
إنتاج وصناعة هذه 

القطع والأدوات 
المعدنية، منذ 
عهد الخلافة 

بالأندلس 
التي بلغت ذروة 

مجدها في قرطبة، 
قبل أن تتفكك إلى 

ممالك وطوائف، مرورا 
بعصر المرابطين والموحدين، 

وصولا إلى مملكة 
الناصريين مع بني 
الأحمر في غرناطة.

هـــذا  أن  ألفاريـــز  فيـــدال  وأضـــاف 
المعـــرض الـــذي يعـــد الأول مـــن نوعه، 
جـــاء كثمرة لتعاون وتنســـيق بين إدارة 
المتحـــف الوطنـــي للآثـــار، مع عـــدد من 
وبمشاركة  والعالمية،  الإسبانية  المتاحف 
العديد مـــن الأكاديميـــين والمتخصصين 
في العلوم والفنون الأندلســـية، وذلك من 
أجل إبراز مدى التنوع والغنى الذي ميز 

الفنون المعدنية في الأندلس.
وأكـــد أن جهـــود بعض المؤسســـات 
الأجنبيـــة التـــي ســـبق لهـــا أن اهتمت 
كانـــت  المعدنيـــة الإســـلامية،  بالفنـــون 
تنحصر دائما ضمن مجال جغرافي عام 
يشـــمل كل أراضي الإســـلام من العصور 
الوسطى إلى الحديثة، ولذلك ”ركزنا من 
خلال هذه المبادرة علـــى الدور المحوري 
للأندلس في نشأة تلك الفنون وتطورها، 
خاصة وأن الأبحاث والحفريات التي تم 
القيام بها كشـــفت أنه كان لبلاد الأندلس 
الدور الأساســـي في الصناعات المعدنية 

الإسلامية“.
وأوضـــح مدير المعـــرض أن الأدوات 
والقطع الفنيـــة والأعمال الإبداعية التي 
يتضمنها هذا المعـــرض، تتوزع ما 
بـــين أدوات الاســـتخدام فـــي 
الحياة اليوميـــة كالقناديل 
وأدوات الزينـــة، وكذا 

القطع النقدية الذهبية والفضية والحلي 
والمجوهـــرات، وما بين أســـلحة الصيد 
والقتـــال والأدوات والمعدات العلمية في 
الفلـــك والملاحـــة البحرية كالأســـطرلاب 
وبعـــض الخرائـــط وغيرهـــا، إلى جانب 
الأدوات والمعـــدات التي كانت تســـتخدم 

في استخراج المعادن وتطويعها.
وقال إن المعرض يتشـــكل من قسمين 
يـــؤرخ الأول لمختلف مراحل اســـتخراج 
المعادن الذي كان يعرف تطورا كبيرا في 
شبه الجزيرة الإيبيرية حتى قبل وصول 
المســـلمين إليهـــا، ثـــم حركـــة المبادلات 
التجارية التي كان المســـلمون يحصلون 
مـــن خلالهـــا علـــى المعـــادن اللازمة من 
برونز وفضة وذهب، والتي كان معظمها 
يأتي من البلـــدان الواقعة على الضفاف 
الشرقية للبحر المتوسط، قبل أن يقوموا 

بصهرها وتصنيعها في محترفاتهم.
أما القســـم الثاني فيتضمن مختلف 
القطع الفنية والأدوات التي كان الصناع 
التقليديـــون فـــي الأندلـــس يبدعون في 
تصنيعهـــا، والتـــي تقـــدم فكـــرة دقيقة 
ومفصلـــة عـــن مختلف مناحـــي الحياة 
والدينيـــة  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
والثقافيـــة في هـــذه الرقعـــة الجغرافية 
من النقود إلى الدين والعلوم والجراحة 
(الثريـــات والقناديل التـــي كانت تضيء 
مـــرورا  العبـــادة)،  ودور  المســـاجد 
بعضهـــا  لحيوانـــات  بمجســـمات 
خرافـــي، أغلبهـــا كان يســـتخدم 
كنافورات لقذف المـــاء في فضاءات 
القصـــور والمســـاجد والبيوت 
إلـــى  بالإضافـــة  الأندلســـية، 
الأدوات الموجهـــة للاســـتخدام في 
الحياة اليومية، وما يتصل منها 
بالأنشـــطة الإنتاجيـــة والدفاع 
والأســـلحة 
والزراعـــة 

وغيرها.

 الربــاط – أعلنــــت المؤسســــة الوطنية 
المغربية للمتاحف أن معرض “التشكيليون 
المغاربة في المجموعــــات الوطنية، من بن 
علــــي الرباطي إلى اليوم“ ســــينظم من 12 
أغســــطس الجاري إلى 15 ديسمبر المقبل، 
بمتحــــف محمد الســــادس للفــــن الحديث 

والمعاصر.
وأوضحــــت المؤسســــة في بــــلاغ لها 
أن هــــذا المعــــرض ”يمزج بــــين مجموعات 
وطنية كبرى، لاســــيما مجموعة أكاديمية 
المملكة المغربية، ووزارة الثقافة والشباب 
الوطنيــــة  المؤسســــة  وكــــذا  والرياضــــة، 

للمتاحف“.
وأضــــاف البــــلاغ أن هــــذا المعــــرض 
”يرصــــد البدايات الأولى للفــــن في المغرب 
مع أزيد مــــن مئة عمل مهم في تاريخ الفن 

المغربي“.
وفــــي كلمة له بالمناســــبة قــــال مهدي 
قطبي رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، 
”في خضم هــــذه الفترة العصيبة التي تمر 

بها الإنسانية جمعاء، 
بسبب وباء كورونا 

المستجد، اكتست 
الثقافة والفن، أكثر 
من أي وقت مضى، 

أهمية بالغة في حياتنا 
اليومية عبر صور 

وألوان تجسد مختلف 
أشكال الإبداع“.

وأضاف قطبي أنه 
”إذا كانت العلاقة مع 

الفن على اختلاف 
مشاربه، خاصة 
الرقمي منه قد 
انتعشت، فإن 

المعرض افتراضي غير قادر 
على إعادة إنتاج 

الأجــــواء المميــــزة للزيــــارة المتحفية عبر 
مســــارات المعــــارض بأضوائهــــا ومنحى 
الزيارات، وعلى الخصوص أجواء الفرحة 
التي تنتابك وأنت تتقاسم تجارب جديدة 
مع زوار معارض متحف محمد الســــادس 

للفن الحديث والمعاصر“.
ولفــــت إلى أن هــــذه الأزمــــة الوبائية 
خلقــــت فرصــــة للتفكير والتســــاؤل حول 
محيطنــــا وبيئتنــــا، والاقتــــراب أكثر من 
غنــــى موروثنــــا التاريخــــي، مضيفــــا أنه 
”لتأكيد العودة إلى المشــــهد الثقافي، أردنا 
في المؤسســــة الوطنية للمتاحف تســــليط 
الضــــوء على أهــــم عناصر تراثنــــا الفني 

الوطني“.
وأضــــاف البــــلاغ أن هــــذا المعــــرض 
سيتتبع آفاق التشكيل الحديث والمعاصر 
بالمغــــرب من خــــلال الاحتفــــاء بعقود من 
الإبــــداع عبــــر عــــرض أكثر من مئــــة عمل 

تشكيلي.
  وأشــــار إلى أنه “في القرن العشرين، 
تخلى أول التشكيلين 
فيهم  بمن  المغاربة، 
بــــن علــــي الرباطي 
وأحمد يعقوبي، 
تدريجيــــا عن الرموز 
المكونــــة للفنــــون 
التقليدية واتجهوا نحو 

الحداثة“.
  وسجل المصدر أنه 
”طوال مســــار المعرض، 
نتطــــرق للتطــــور الذي 
منذ  بالمغرب  الفن  عرفه 
مطلع ســــنة 1950، فترة 
غنية تاريخيا إذ أُنشئت 
مدرستان للفنون: معهد 
تطوان  فــــي  الجميلة  الفنــــون 

ومدرسة الدار البيضاء“.
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الفنان يخلق مزجا بين 
الواقع والخيال شبيها 

بعالم الأحلام، فنساؤه وإن 
تشابهن لكل منهن جمالها 

الخاص

«ضياء الروح» معرض يخلق من النساء كائنات مقدسة

العالم السطحي يخفي حقيقة مغايرة

معــــــرض ”ضياء الروح“ للفنان المصري أحمد القط يقدم النســــــاء ككائنات 
مقدسة لا يفْرقن عن معبودات المصريين القدماء، يدمج صورهن مع الطبيعة 
ــــــزات تجعلهن نماذج لجميع  في إطار شــــــكلي واحد، ليقــــــدم دلالات وترمي

الفضائل البشرية المفقودة، من الأمان والصدق والحنان والتضحية.

عالم نسويّ يدمج البشر والطبيعة في الميتافيزيقيا

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

مئة عمل تؤرخ رحلة استكشاف لتاريخ الفن الإسلامي بإسبانيا
للفن التشكيلي المغربي

معرض «الفنون المعدنية 
في الأندلس» يبرز المحطات 

التي ازدهرت فيها الحضارة 
الإسلامية بالأندلس 

?

ة اليوميـــة كالقناديل 
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(الثريـــات والقناديل التـــي كانت
العبـــادة)، ودور  المســـاجد 
لحيوانـــات بمجســـمات 
خرافـــي، أغلبهـــا كان ي
كنافورات لقذف المـــاء في
القصـــور والمســـاجد
بالإضاف الأندلســـية، 
الأدوات الموجهـــة للاســـت
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الإبــــداع عبــــر عــــرض أك
تشكيلي.

أنه “في إلى   وأشــــار
تخل
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مدرست
الجم الفنــــون 
ومدرسة الدار


